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الفكــر الغــربـي لم يــؤثــر علــى الفكــر
العـــربـي إلا بقـــدر مـــا اسـتـطـــاع هـــذا
الـفكـــر العـــربـي أن يــسـتـــوعـب. فكـــان
حـــال الـفكـــر العـــربـي حـــال الـطـــالـب
الــذي لـم يُكـمل المــرحلــة الإعــداديــة،
وتم وضعه في أرقــى جــامعــات الغــرب
لكي يتلقـى تعليمه فيهـا. فهل يمكن

له أن ينجح في هذه الجامعات؟
ومـن هـنـــا نـــدرك، أن الخلل لـيــس في
الأفكــار الــواردة أو "المــسـتــوردة " كـمــا
يـُطـلق علـيهــا الـبعــض، ولكـن الخلل
في عــــدم ملاءمــــة الـتــــربــــة العــــربـيــــة
لـــــشــــــروط الــنـهــــضــــــة أو الحــــضــــــارة

الجديدة.
- فــهــل نــحـــــن جــــــــــــــاهــــــــــــــزون مـــــثــلاً
للـــــديمقــــراطـيــــة، أو الـعَلـْمــــانـيــــة، أو
ــــــة، أو أي مُعـــطــــــى حـــضــــــاري العــــــولم

حديث؟
وفي زعمـي أننـا أكثر أمم الـشرق التي
أخــــذت قـــشــــور الحــضــــارة الغــــربـيــــة،
وتركت اللبَّ والجذور. وفي زعمي أننا
غيـــر منـبهــريـن بهــذه الحـضــارة قــدر
انـبهــار الأمم الـشــرقيــة الأخــرى. وفي
زعمـي أن الانبهار بـالشيء يـأتي على
درجــــة مـن الـكـِبــــر أو الـــصغـــــر بقــــدر
ثقــــافــــة المـتـلقــي، وفهــمه، ووعــيه لمــــا

يتلقّى، والانبهار به.
فـكيف يمـكن للجـاهـل أن يـنبهـر بـأي
أثـر فـني أو أدبي أو علـمي،من دون أن
يكـون علــى وعي وعلـى معـرفـة بهـذه

الآثار المُبهرة؟
فــــالانــبهــــار أســــاسه الـعلــم والمعــــرفــــة
بالـشيء. فهل نحن على درجـة كبيرة
مـن العلـم والمعــرفــة لكـي ننـبهــر هــذا
الانــبهـــــار العــظـيــم بـــــالغـــــرب الـــــذي
يصوره لنا التيار الفكري الإسلامي؟
وهل انــبهـــارنـــا بــــالغـــرب هـــو انــبهـــار

الجهلة أم انبهار العلماء؟
فــإذا كــان انـبهــار العـلمـــاء، فنـحن في

حلٍ منه، لأننا لسنا بالعلماء.
وإن كــان انـبهـــار الجهلــة - وهــذا هــو
انـبهـــارنـــا - فـمـــا فـــائــــدة الغـــرب مـن
اســـتعــمــــــال الأدوات الاســـتعــمــــــاريــــــة
الحـديثـة  كافـة لإبهارنـا - كمـا يقول
دُعـــاة الـتـيـــار الإسـلامـي - وهـــو يعلـم

أنه يصرخ في واد، وينفخ في رماد؟
والـتـيـــار الإسلامـي يـــدعـــو إلـــى عـــدم
ــــــالغــــــرب ومـــنجــــــزاته الاســـتعــــــانــــــة ب
الحــضــــاريــــة وبـنــــاء حــضــــارتـنــــا مـن
الـــــداخل. وهــم يقـــــولـــــون انـه "يجــب
الحذر الشـديد من استعارة المنجزات
الحــضــــاريــــة والـنـمــــاذج الأجـنـبـيــــة،
والانــــطلاق دومــــــاً مــن فـكــــــرة بــنــــــاء
الحضــارة من الــداخل مع الاسـتنـارة

بتجارب الآخرين".
وهـذا يعـني الـدعـوة في نهـايـة القـرن
العشرين، إلى القطيعة الثقافية مع
الغــــرب، وهـي الــــدعــــوة الـتـي ســــادت
العالـم العربي مـدة تزيـد على عـشرة
قــرون، مـنـــذ نهــايــة ولايـــة  الخلـيفــة
عـبــــد الله المــــأمــــون إلــــى الآن، والـتـي
خلالهـا لم يكن لـدى أحد أيـة مقدرة
علـــــى اســتــنـــطـــــاق الأفـكـــــار، ذلـك أن
المجتـمع العــربـي الإسلامـي "لم يـكن
ــــــــشـــــــــــاطـه الـعـقـلـــــي قـــــــــــد أســــــــس ن
والاجـتـمــاعـي علــى اهـتـمــام أسـمــى"
كمـا قـال المفكـر الجـزائـري مــالك بن

نبي )مشكلة الثقافة، ص66(. 
وهــــذه الــــدعـــــوة لا تعـنـي ظــــاهــــريــــاً
القـطيعــة الثقـافيـــة والحضـاريــة مع
الآخر، بقدر مـا تعني باطنـياً الدعوة
إلـــــى القــطــيعــــــة مع الــنفـــس أيــضــــاً
ونـتيجـة لــذلـك، أي مع تــراثنــا ذاته.
ذلك أنـنـــا لا نعـــرف أنفــسـنـــا إلا مـن

خلال الآخر.
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للــتقــــدم، ولـكـن هــــذه الــــدعـــــوة ظلـت
ـــــــــورق إلا في عـهـــــــــود ـــــــــى ال ـــــــــوة عـل دعـ
محدودة، ولم ترَ النور الجديد إلا من
خلال لقـاء الشـرق بالغـرب على أرض
الـواقع في نهـايـة القـرن الثـامـن عشـر،
ومـواجهــة العلم لـلجهل وجهـاً لـوجه،

وصوتاً لصوت. 
ولـنلاحـظ أن أفكــار الأفغــانـي وعبــده،
تمـيــزت في هــذا الــشــأن بــالـضـبــابـيــة،
وعـدم الوضـوح، وعدم الجـزم والقطع.
وأن كـليـهمـا تجــاهل الأبعـاد الـقيـميـة
للحضـارة الغربيـة. وخلطا بـين البعد
الخُلقـي والبعــد الثقــافي في الحضـارة
الغـــربـيـــة، كـمــــا خلــطـــا بـين الـتـمـــدن
والأخلاق. وفي هــــذا يقــــول الأفغــــانـي
"إن المقلـــديـن للـتـمـــدن الغـــربـي، إنمـــا
يــــشـــــوهــــــون وجه الأمـــــة، ويـــضــيعـــــون
ثرواتها، ويحطّون من شأنها". واعتبر
كلٌ مـــن الأفغـــــانــي وعــبــــــده أن تفـــــوق
الإسلام الأخـلاقي يفــوق تقـدم أوروبـا
الـثقـــافي. وهـــذا القـــول يـنـطــبق علـــى
معظم المفكـرين من الـتيار الـديني في
عصـر النهضـة. )أنظـر: غسـان سلامة
وآخـرون، التـراث وتحـديــات العصـر في

الوطن العربي، ص354(.

مرارة الجهل المقدس
ولـعل هــــذه المــــواجهــــة الـعلـمـيــــة المـُـــرَّة
للـجهـل المقــــدس، والـتـي كــــانـت أكـثــــر
مــرارة مـن المـــواجهـــة العــسكــريــة، هـي
الـتي زعـزعـت كيـان المـؤسـسـة الـديـنيـة
الـــسلفـيــــة في مـصــــر، وجعلـتهـــا تقـــود
حـملة المقـاومة الـدينيـة المسلحـة ضد
نــابـليـــون. فنــابـليـــون لم يـُلحق ضــرراً
بمــصــــر، يـــسـتــــوجــب مقــــاومــته هــــذه
المقــــاومــــة العـنــيفــــة، الـتـي اضــطــــرته
لـلجلاء عـن مـصـــر بعـــد أربع سـنــوات،
إلا بعــد أن عـبــأت المــؤسـســة الــديـنـيــة
الـتـقلـيـــديـــة الــسـلفـيـــة الــــرأي العــــام
المـتــــديـن والـــشــــارع المــصــــري المـتــــديـن
بطبعه ضد حملة نابليون، الذي جاء
بــــــأفـكــــــاره وعلــــــومـه المُهــــــددة لـلجـهل
المقـــــدس أكــثـــــر ممـــــا جــــــاء بعــــسـكـــــره
ومـدافعه لـزعـزعـة اليـقينـات الــدينيـة
الـسلفيـة وزحزحـة القنـاعـات الـدينـية
الـسلـفيــة، ومــواجهــة العلـم للخــرافــة
ــــــــوري. ــــــشـعـــبـــي الأســـــطـ ــــــــوروث ال والم
والدليل علـى ذلك أن نابلـيون عنـدما
جـلا عن مـصــر، بعــد أربـع سنــوات من
دخــوله إلـيهــا، تــرك فـيهــا، وأعـطــاهــا،
أكثـر ممـا أخــذ منهـا بكـثيـر. ولا يـزال
ممـا تركه فـيها وأعـطاهـا إياه بـاقٍ إلى
يـــــومــنـــــا هـــــذا، في الحــيـــــاة المــصـــــريـــــة

الفكرية.

الدعوة لعدم الانبهار بالحضارة
ينــادي التيـار الإسـلامي دائمـاً وفي كل
الـظـــروف بعـــدم الانـبهــــار بـــالحـضـــارة
الغــــربـيــــة، وعــــدم حـبـــس الــنفـــس في
"عقــــدة الخــــواجـــــة". ويلاحـــظ بعــض
مفـكـــــري هـــــذا الــتــيــــــار، أن مقـــــاومـــــة
التغريب قد اشتدت في العالم العربي
رداً علـــى محـــاولات الغـــرب لـتــســـويق

ثقافته في العالم العربي.
ويـطـــالب هــؤلاء بــالجـــواب عن ســؤال

صعب وهو:
-كيف يمكن لنا نحن العرب، أن نصل
بمـجتـمعــاتنــا إلــى نـظــرة مــوضــوعيــة
تنطـلق من الثقة بـالنفس والانـتساب
إلــى الــذات والـشعــور بــالنــديـّـة بـعيــداً

عن التشنج؟

مزاعم وأسئلة
في زعمـي أننــا أقل أمم الـشــرق تــأثــراً
بـــالحـضــــارة الغـــربـيـــة.  وفي زعـمـي أن
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-  إن هــؤلاء المــسـتــشــرقـين عـبــارة عـن
ــدت الـــدسَّ والـتــشــــويه "طــــائفــــة تعـمّـَ
وتقــصَّت الـتفـسخــات والهفــوات الـتي
عــــرفــتهــــا المجـتــمعــــات الإسلامـيــــة في
مخـتـلف المــــراحل فــضخـّمـتهــــا بغـيـــة
إضعـاف مواطن القوة، واغـتنام أماكن
الــضعف". كـمــا قــال مـنـــذر معــالـيقـي
)الاستـشـراق الــسيــاسي ومـواقـفه من

العروبة والإسلام، ص60(. 

العرب والاحتلال العثماني
أحـــدث الاحـتـلال العـثـمـــانـي لـلعـــالـم
العربي )1517-1918( قطيعة واضحة
بــين الــــشــــــرق والغـــــرب، وبـــين العـــــرب
والغرب، وعزلَ الثقافة العربية، وحال
بــيــنهـــــا وبــين الــتلاقـح مع الــثقـــــافـــــة
الغـــــربــيــــــة. ويقـــــول عــبـــــد الـــــرحــمــن
ــــــــــــرتـــــي )1754-1822(  المــــــــــــؤرخ الجـــــب
المـصـــري، بـــأن العـــرب لـم يعـــوا الهـــوة
الـــسحــيقـــة الـتــي تفــصل بــين العـــرب
والغــــرب، إلا بعــــد أن جــــاءت الحــملــــة
الفـرنـسيـة، وتعـرّفـوا من خلالهــا علـى
المـنجــــزات العلـمـيـــة الغـــربـيـــة، وعلـــى
المنـجزات الحـضاريـة الأوروبيـة. وأنهم
قــبل هــــذه الحــملــــة كــــانــــوا في سـبــــات
عـمــيق، وكــــانــــوا مــــا زالـــــوا يعـتـبــــرون
أنفـسهـم "خيـر أمـة أُخـرجـت للنـاس"،
فوجـدوا أمامهم أمة  –فـرنسا  –أكثر
منهم علماً، وأبرز تقدمـاً، وأكبر عقلاً،
وأغـزر خيـراً، فصـُدمـوا صـدمـة كبيـرة.
وإن منـاداة جـيل النـهضـة العــربيــة في
القــرن التـاسـع عـشـر بـالـديمقــراطيـة
والعــدالــة والمـســاواة والأخــذ بـــأسبــاب
الـعلم، لم تكـن إلا أثراً مـن آثار حـملة
نـابـليــون علـى مـصــر في نهـايــة القـرن

الثامن عشر.

طلائع التنوير
فلـم تـكـن مـــســــألــــة الــتقــــدم الـعلـمـي
والنهــوض الحضـاري والـديمقــراطيـة
الـسيــاسيـة  وأهـميــة التــربيـة ووجـوب
إشــراك الــشعـب في الحكـم واردة لــدى
رفـــــاعـــــة الـــطهـــطـــــاوي )1801-73( إلا
عـنــــدمــــا ســــافــــر إلــــى بــــاريـــس، وعــــاد
ــــــز في ــــــريـ ــــــابــيــه "تـخـلــيــــص الإبـ بـكــت
تلخـيــص بــاريـــز"، و "مـنــاهج الألـبــاب
المصرية في مباهج الآداب العصرية".

وعلــي مــبــــــارك )1824-93( لــم يــنــــــادِ
بـــالــتقـــدم وبـــالـتـــركـيــــز علـــى أهـمـيـــة
المعـــرفـــة، وبـــأن العــــدل والعلـم أســـاس
الــتقــــــدم إلا بعـــــد أن عـــــرف أن الـعلــم
ــــــا مــن ــــــذي نـقـل أوروب وحــــــده هــــــو ال
الوحشيـة إلى الآدمية، وكـانت مظاهر
هـــــذه الآدمــيـــــة مـــــا تـــــركـــته الحـــملـــــة
الـفرنـسيـة في مصـر من آثـار حضـارية

وعلمية.
ولـعل أفكار الأفغاني في الـديمقراطية
والعـــدالـــة والمــســـاواة وضـــرورة الأخـــذ
بــأسـبـــاب العلـم والـتــربـيــة الحــديـثــة،
وكــذلك أفكــار محمـد عبــده، وبطـرس
البـستـانـي، وعبـد الـرحـمـن الكـواكـبي،
وإبـراهيم اليـازجي، وعـبد الله الـنديم،
وشــبلـي شـمــيّل، وطـــاهـــر الجـــزائـــري،
ورفـيـق العــظــم، ومحـمــــد القــــاسـمـي،
وصــدقـي الــزهـــاوي، ولـطفـي الــسـيــد،
ـــــــد ـــــــد الحـــمـــي وفـــــــرح أنــــطـــــــون، وعـــب
الـــــزهـــــراوي، وعلـي يـــــوسف، وحـــسـين
الجــــســــــر، وجــــــورجــي زيـــــــدان، وفــــــؤاد
صــروف، وغيــرهـم مـن أعلام الـنهـضــة
العــــربـيـــــة في القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر
ومــطلع القــرن العـشـــرين، كـــانت أثــراً
مـن آثــــار الحــملــــة الفــــرنـــسـيــــة علــــى
مــصــــر. غـيــــر مـنـكــــريـن أن الجــــوهــــر
الحقـــيقـــي للــــــديـــن الإسلامــي، كــــــان
الـــدعـــوة إلـــى الأخـــذ بـــأسـبــــاب العلـم
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محضـة. وتمتلئ بـآيات قـرآنيـة كـريمة
وأحاديـث نبويـة شريفـة. فكانـت عبارة
عن ردود ديـنيــة علــى دعــاوى علـميــة.
وكــــــان علــــــى المفـكـــــريــن المــــسلــمــين أن
يقــابلـــوا العـلم بــالعـلم والإيمــان معــاً
وليس بالإيمـان وحده )لنعلم أن رجل
العلم الأصـيل لا يُصـدر بحـثه إلا عن
إيمـان عمـيق كمـا قـال آينـشتـاين. وأن
النــزاع بـين العـلم والإيمــان يعـود إلـى
ســـوء فهـم وتقــديــر الــصلــة بـيـنهـمــا(
فيـما لـو علمـنا أن قـسمـاً من الـصنف
الأول الــذي ذكــرنـــاه من المــستـشـــرقين
كـان ملحـداً، لا يـؤمن بـأي دين. وكـان
نــتــــــاجه الاســتــــشـــــراقــي يــنـــطـلق مــن
منهاج علـمـي مجرد في قـراءة التاريـخ
ــــــرة ــــــوقــــــائـع لـــيــــــس إلا. وفي الـفـــت وال
الواقـعة بين 1860-1960 "كان الإسلام
في أزمـة، وتنقصـه موارد الفكـر والعلم
لــيـحلـل نفـــــسه" كــمــــــا يقــــــول المفـكـــــر
الــتـــــونــــســي هــــشــــــام جعــيـــط )أوروبـــــا
والإسلام، ص 74(. ومـن هـنـــا، جـــاءت
ردود الـتيــار الإسـلامي مـتكــررةً تكــراراً
كثيـراً ومملاً، ومتشابـهةً تشابـهاً كبيراً
مـُــضجــــــراً، لا تخــتـلف عـــن بعـــضهـــــا،
وقــراءة واحــدة مـنهــا تـُغنـي عن قــراءة

الردود الأخرى.

نماذج من ردود التيار الإسلامي
وكــانت غــالـبيــة هــذه الــردود تـتلخـص

فيما يلي :
- إن الاستـشــراق الإسلامي علـى وجه
الخصـوص، تمَّ من خلال حقد الغرب
ـــــــى الإسـلام ومـحـــــــاربـــتـه لـلإسـلام عـل
ومحــــاولـــــة لهــــدم هــــذا الــــديـن. ومــــا
الاسـتــشـــراق الإسلامـي إلا صــورة مـن
صـور الغــزو الصلـيبـي الثقــافي المتكـرر
من حين لآخـر للعـالم الإسلامي. وأن
جـهـــــــود الاســـتــــــشـــــــراق "لا تـــنـــمُّ عـــن
ــــــسـلـــمـــين وتجـــــــــاه إخـلاص تجـــــــــاه الم
عـقيــدتـهم. وقــد وصـلت هــذه الجهــود
إمــــا إلــــى الإخفــــاق أو إلــــى الإســــاءة".
ــــــادة،  تــــطــــــور الــنــــظــــــرة ــــــد زي )خــــــال
الإسـلاميــة إلــى أوروبــا، ص 216، نقلاُ
ـــــــــاوي، ـــــــــد الـلــــــطــــيـف طــــيــــب عــــن عــــب
المسـتشـرقـون النـاطقـون بـالانجليـزيـة
ومــدى اقتــرابهـم من حـقيقــة الإسلام

والقومية العربية.(
ـــــــواع ـــــــوع مـــن أن - إن الاســـتــــــشـــــــراق ن
الـتـبــشـيــر المــسـيحـي للـمــسلـمـين. وأن
الـتبــشيــر مـــرتبـط بـــالاستـعمــار )قــال
بهذا جـمال الـدين الأفغـاني، ومحـمد
عبـده، وشكيب أرسلان، وغـيرهم(. وأن
الاســتــــشــــــراق نــــــوع مــن الاســـتعــمـــــــار
الـثقافي. وإن هـدفه ليـس علميـاً بقدر
مـا هــو دينـي. وأن الكـنيـســة هي الـتي
وراء النـشــاط الاستـشــراقي. وهـذا مـا
ردده جمــال الــديـن الأفغــاني والـشـيخ
محمـد عبـده في القرن الـتاسـع عـشر.
وردده مفكـــرون وكتــاب إسـلاميـــون من
بعــدهـم في القـــرن العــشــريـن وقــالــوا:
"إذا كـــان الاستـشــراق نــوعـــاً من أنــواع
الـتـبــشـيــر، فـمعــرفــة هــدف الـتـبــشـيــر
يعـطـيـنـــا بـــالـتـــالـي صـــورة عـن هـــدف
الاستـشــراق". كمـا قــال محمـد الـبهي
)الفكـر الإسلامي وصلته بـالاستعـمار

الغربي، ص525(.
-   إن المــسـتــشــرقـين الــذيـن هــاجـمــوا
الإسـلام "هـــم إمــــــا مــــــســـتــــــشــــــرقــــــون
عَلْمـانيون ماديون لا يـؤمنون بالغيب،
وإمــا أنهـم يهــود ونـصــارى لا يـــؤمنــون
ــــــة الــتــي أعـقــبــت ــــــرســــــال بــــصــــــدق ال
النصرانية، وكلاهما مرفوض في فكره
ومـنــطـقه"، كـمــــا قــــال عـمــــاد الــــديـن
خليل، )المستشرقون والسيرة النبوية،

ص120،119(.
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المــسبق بـالإسـلام، وانطـلقت كـكتـابـات
إيمــانـيــة أكـثــر مـنهــا كـتــابـــات علـمـيــة
مجـردة، كمـا كان الحـال لدى الـصنف
الأول. بل نسـتطيـع أن نقول بـأن هـذا
ـــــــــســـــتـــــــــشــــــــــــرقـــــين ــــــصـــــنـف مـــــن الم ال
الأيـــديـــولـــوجـيـين قـــد كـتـب مـن داخل
الإسلام ونظـر إلـى الإسلام من خـلال
قلـــبه. وقــــــد كــــــان هــــــذا الـــصـــنف مــن
المـــسـتـــشــــرقـين سـبـبــــاً في الــــوئــــام بـين
الإســلام والــغـــــــــــــــرب. ومــــــن هـــــــــــــــؤلاء
المــستـشـــرقين: المــستـشـــرق البـــولنــدي
كــازيمــرسـكـي، والمــستـشــرق الفــرنــسي
غــــــوســتــــــاف لــــــوبــــــون، والمــــســتــــشــــــرق
الـنمـســاوي ليـوبـولــد فـايــس )محمـد
أســـد، الــــذي أعلــن إسلامـه، وزار مكـــة
والمـدينة ومـكث فترة في الحـجاز وكتب
ــــــــى مــكــــــــة"(، كـــتــــــــابـه "الـــــطــــــــريـق إل
والمــــســتــــشــــــرق الانجلــيــــــزي آرنــــــولــــــد
ــــــروســي ــــــويــنــبــي، والمـــــســتـــــشــــــرق ال ت
سعدييف، والمستشرق الفرنسي ناصـر
الدين ديـنيه، والمستـشرق اليـوغسلافي
أحـمـــد اسـمـــايلـــوفـتــش، والمــسـتــشـــرق
الاسبـاني فـرانـسيـسكـو زيـدين )ادّعـى
أن أصله عـربـي، ولّقب نفـسه بـالـشيخ
قـــدارة زيـــديـن( وهـــؤلاء الــثلاثــــة مـن
المــسـتــشـــرقــين الغـــربـيـين، كـــانـــوا قـــد
أشهـــــروا إسـلامهــم، وتـعلــمـــــوا الـلغـــــة
العــربيـة وأجـادوهـا، وتـسمـّوا بــأسمـاء

عربية.

دور الاستشراق وردود الإسلاميين
لقــــد احــتل الاسـتـــشــــراق خــــاصــــة في
صنفه الأول مـساحـة ضخمـة جداً في
أدبــيــــــات الفـكــــــر العـــــربـــي المعـــــاصـــــر،
وخــــاصـــــة مـن قــبل الـتـيــــار الإسلامـي
المــتــــشــــــدد واللــين والمــتــــــوســــط علــــــى
السواء. وصدرت في المكتبة العربية في
الـقرن التـاسع عشـر والقرن العـشرين
مـئــات المـــؤلفـــات العــربـيـــة الإسلامـيــة
الـتـي تــــرد دعــــاوى المـــسـتـــشــــرقـين مـن
الـــصــنف الأول، وتــــــدافع عــن الإسلام
مـن داخل الإسلام وليـس من خـارجه،
ومـن منـطلق المــؤمـنين بـه، وليــس من

منطلق العلماء الحياديين.
وكــــانـت ردود الـتـيـــــار الإسلامــي علــــى
القـيم العلمـيـة المجـردة، التي طـرحها
المــسـتــشــرقــون تـتــسـم بـصـبغــة ديـنـيــة
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صنفا المستشرقين
ومــن خلال قـــــراءة الـتـيـــــار الإسلامـي
لآثـــار المــسـتــشـــرقـين ومـــا كـتـبـــوه عـن
الـديـن الإسلامي وعـن حيـاة الـرسـول
)صلـــى الله علــيه وسلـم(، وعـن تـــأويل
الـــــوحــي، وغــيـــــر ذلـك مــن المـــــواضـــيع
الحــــســـــاســـــة الــتــي تــصــب في صــمــيــم
حقيقـة الإسلام بشكل خـاص، انقسم

المستشرقون إلى صنفين رئيسيين:
1- صــــنـفٌ نـَفـَـــــضَ الـقـــــــــداســـــــــة عــــن
الإسلام، واعـتـبـــره حـــادثـــة تــــاريخـيـــة
أخـضعهـا لمنـاهـج التحلـيل والتفـكيك
والتـأويـل، وخلُص إلـى نتـائـج لـم تكن
تُرضـي عموم التيار الإسلامي، بل هي
ـــــــــــى أثـــــــــــارت حـقـــــــــــدة وسـخــــــطـه عـل
الاسـتــشــــراق وعلــــى الغـــرب عـمـــومـــاً،
الـــذي ســمح لأبـنــــائه بــــالقـيـــام بمــثل
ذلـك. فــيــمــــــا لــــــو علــمــنـــــا أن هـــــؤلاء
المـــسـتـــشــــرقـين هــم أنفــــسهـم الــــذيـن
أخـضعــوا المــسيـحيــة كــذلك لمـثل هــذه
المنـاهج، وتعاملـوا مع الدين المـسيحي
كحـــادثـــة تـــاريخـيـــة، بعـــد أن نفـضـــوا
عنهـا القدسيـة الدينـية، ونالـوا كذلك
سخـــط وحـــنق المـــــســـيحــيــين ورجــــــال
الكـنيـســة علـى وجـه الخصـوص. وقـد
كـــان هـــذا الـصـنف مـن المــسـتــشـــرقـين
ـــــــــاً في الخـــــصـــــــــام بــــين الإسـلام ســــبــــب
والغـــرب. ومـن هـــؤلاء المــسـتــشـــرقـين:
لـــــويــــس بـــــرتـــــران وكــتــــــابه "الــــســـــراب
الـشـــرقي 1910 –"، وأنــدريه بــرومــو،
ومـــــوريــــس بـــــارنـــــو، وريـــنه فــــــانلانـــــد،
ولامـاويار، وارنـست رينـان، والمستـشرق
الاسـبــانـي فــرانــسـيــسكــو سـيـمــونـيـت،
والمسـتشـرق الهـولنــدي دوزي )يـُوصف
دوزي بــأنه كــان أكبــر عــدو للإسلام في
تــاريـخ الاستـشــراق. وكــان مــستـشــرقــاً
ملـحداً وناكراً جـميع الأديان. وناصب
المسـيحية العداء كـما ناصب الإسلام(
، والمـستشـرق الألمانـي جوزيف شـاخت،

وغيرهم كثير.
2- والــصــنف الـثــــانـي، هــــو مــن أسلـم
م اللغـة العــربيــة، ورحـل بعـضهم وتعلّـَ
إلــــــى الحجـــــاز لــيقــتـــــرب مــن الإسلام
ومــــوطــنه، ولـيـــــرى الإسـلام عـن قــــرب
شديـد. ومن هـؤلاء من كـان أصلاً من
عـائلـة مـسلمـة. فكـانت كتـابـات هـؤلاء
عـــن الإسلام تــتـــــســـم بعـــمق الإيمــــــان
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دور المــستـشرقـين والمفكــرين العــرب في علاقـتنــا مع الغـرب

تمـنح لـتــسهـيل العـمل و لـيــس
للاعتراف بمهنته الصحفية. 
وفي ظـل النـظـام الــديمقــراطي
الــــذي نـتـمـتـع به الـيــــوم، بعــــد
انــتهــــاء الـنــظــــام الـــشـمــــولـي ،
لــــزملائـي الاثـنـي عـــشــــر و انــــا
معهـم الـثــالـث عــشـــر الاحقـيــة
بـإبـداء آرائنـا تجـاه مـا يخـصنـا
كما و يـعطينا هـذا النظام حق
المــشـــاركـــة في صـيـــاغـــة قـــوانـين
ــــــة الــتــي لا ــــــة الـــصـحفــي المهــن
تقـتصـر علـى لجنـة أو منـظمـة
بعـيــنهــــا، ولـكــنهــــا مـــســــؤولـيــــة
ـــــى عــــــاتق ــــــة تقـع عل جــمـــــاعــي
الــــصـحـفـــيـــين  وكـل المـهـــتـــمـــين
بــــالأمــــر. )ولا يجــــوز لاحــــد ان
يتهمـنا اتـهامـات باطـلة بـسبب

اعتراضنا هذا( 
ـــــــواب ـــــس الـــن ـــــــذا فـــــــان مـجـل ل
العـراقي ملـزم بـاعـادة الـنظـر بـ
)وريقــة القــانــون( المقــدمــة له،
وافـــســــاح المجـــــال للــصـحفـيـين
والاكـــــاديمــيــين المـــتخـــصـــصــين
بصيـاغتها من جديـد بمستوى
يرتقـى و يضاهي ما موجود في
القـــوانـين الـــدولـيــــة. وبحــسـب
ـــــــصــحــفـــــيـــــين و زمــلائـــــنـــــــــــــا ال
القـانونيين فان الطعن قانونياً
ـــــون ( سـهل بــ )وريقــــــة  القـــــان
للـغايـة لان جهـة لا ينـتمي لـها
جـمــيع الــصـحفـيـين تــــريــــد ان
تـكــــــون " المــمــثـل الـــــشــــــرعــي و
الــوحـيـــد لهـم  " خلافــاً لـبـنــود

الدستور. 
ـــــــر عـــن اسـفـــي لـــبـعـــــض و اعـــب
العقليــات التي لا تـستـطيع ان
ــــــر تـخــــــرج مــن اطــــــار الــتـفـكــي
بالعقلـية و الروحية الـشمولية
، والـتـي تـنــظــــر للــــرأي الآخــــر
ـــــى انه مـــــؤامـــــرة ، يجــب ان عل
تقــمع ، و لا تـتــــردد بــــاعـتـمــــاد
ــــــــوأد ــــــــالات ل الـعـــنـف والاغـــتـــي
الافكـار الاخرى او ايـقافهـا عن
ابــداء الــرأى خــوفـــاً من حـملــة
افـتـــراءات و تـلفــيقـــات لا تـقف

عند حدود اخلاقية.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

خلاله لأي فــرد او مـنـظـمــة ان
يـــطلـب الإطـلاع علـــــى مـلفـــــات
ــــــدات تحــتـفــــظ بـهــــــا ومـــــســتــن
المـؤسـســات  الحكــوميـة.  ولـدى
الـســويــد أقــدم قــانـــون من هــذا
الـقبـيل في العــالـم، اذ سنّ قـبل
نحـــو 200 عـــام. في سعـيهـــا لأن
ـــــديهـــــا تــبــين لمـــــواطــنـــيهـــــا ان ل
أنظمـة أكثـر شفافـية وخـاضعة
أكـثـــر للـمحـــاسـبـــة، ومـثل هـــذه
القـوانـين تبنـى دولاً  مـتحضـرة

على أساس متين.  
امـــــا )وريقــــة قــــانــــون حـمــــايــــة
ـــــــد ان الــــصـحـفـــيـــين (  فـــتـــــــري
تخـتصـر هـذا القـانـون العـظيم
بجــملـتـين بــــاهـتـتـين ، و الـتـي
بـكل تـــأكـيـــد سـتحـــرم المجـتـمع
الـعـــــــــــراقــــي كـلـه مــــن حـقـه في

الاطلاع على المعلومات.  
ـــــــــــى كـل لا اريـــــــــــد ان اعـلـق عـل
مـاجاء بـمـواد  )وريقة الحمـاية
(  انمـــا اريـــد ان انـتقـــد الـفكـــر
الــشـمـــولـي الـــذي جـــاء بـــالمـــادة
الـسادسة عشر و والتي عرفت "
الـصحـفي: هــو الــذي يعـمل في
الصحـافـة المقـروءة والمـسمـوعـة
والمــــرئـيــــة ومـنـتـمٍ الــي نقــــابــــة
الـــصـحفــيـــين العـــــراقــيــين. " و
ـــــادة ان مــن ـــــواضـح بهـــــذه الم ال
صـاغهـا يفتقـر تمامـاً لامتلاك
ـــــــدســـتـــــــور ـــــسـخـــــــة مـــن ال ائ ن
الـعـــــــــراقــــي الحـــــــــديــــث ، وهــــي
مخالفة صريحة لمواد الدستور
خـــــاصـــــة المـــــادة 39 الــتـــي تعـــــد
الانتساب الى المنظمات طوعيا
ـــــا، في حــين ان ـــــزامــي ولــيــــس ال
المـــادة 2 مـن "مــســـودة اتفـــاقـيـــة
الأمم المـتحـــدة" تـنــص علـــى أن
"الــصحفـي شخـص حـــاز علـــى
صفته الـصحفيـة إمـا بـتشـريع
ـــــالمــمـــــارســـــة. وكــي قـــــومــي أو ب
يـتمتـعوا بحـمايـة خاصـة، على
الــصـحفـيـين امــتلاك بــطــــاقــــة
ــــــطــــــــــــات ــــــــسـل صــــــــــــادرة عـــــن ال
ـــــة". و تفــــســيـــــر المـــــادة القـــــومــي
القانونـية ان هويـة الصحفيين
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ـــــــى كـل أشــكـــــــال الاعـــتـــــــداء عـل
الـصحـفيـين في منــاطـق النــزاع
المـــسـلح ويــطــــالـب المــتحــــاربـين
بـــــوقف اســتهـــــدافهـم واحـتــــرام
الــدور الــذي يـضــطلعـــون به في
إيـــصــــــال الحقـــيقـــــة. ويــــشـــــدد
ــــــرقـــم ــــــذي حـــمـل ال الـقــــــرار ال
)1738( وتقــــدمــت به فــــرنـــســــا
والـيــونــان ودعـمـته بــريـطــانـيــا
وسلـوفاكـيا والـدنمارك عـلى أن
ــــــصـحـفـــــيـــــين في مـــــنــــــــــــاطـق ال
الـنـــزاعـــات مـــدنـيـــون ويجـب أن
يحـمـــوا علــى هــذا الأســاس إلا
إذا قـــامــــوا بعــمل يـتـنـــافــــى مع
كـــونهـم مــدنـيـين. فهـــذا القــرار
ــــــذكــــــر او ــــــدولـــي المـهـــم لـــم ي ال
يعـتـمـــد علـيـه بكـتـــابـــة قـــانـــون
حـمــايــة الــصحفـيـين ، و الــذي
كـــان مـن المفـتـــرض ان يــسـتـغل
من قبلنا لإثـارة انتباه المجتمع
ــــــدولـــي لـلـــمـخــــــاطــــــر الـــتـــي ال
ـــــصـحـفــــيـــــــــون يـــــــــواجـهـهـــــــــا ال
ــــــون في حـقـل الإعـلام والـعــــــامـل
ــــــــاء والمـهـــن ذات الـعـلاقــــــــة أثـــن
قيامهم بواجبهم في العراق . 

و هـنـــا اشـيـــر الـــى كـــارثـــة زجـت
بــالمـــادة الثـــالثــة مـن القــانــون و
الــتــي تـكـــــشف عــن تــــشـــــويــــش
وضـبــــابـيــــة لـفهـم قــــانـــــون حق
الـوصول الى المعلـومات، و التي
تعــد بحــد ذاتهـا قــوانين كـبيـرة
ــــــون ــــــاً بــ ) قــــــان تـــــســمــــــى دولــي
ـــــــــــــون الاســـــتــعــلام ( او ) قـــــــــــــان
ـــــة (  وتعــنـــــى هـــــذه الـــــشفـــــافــي
القــوانـين بمحــاربــة الفـســاد في
ـــــــــدان الـعـــــــــالــــم ولا تـخـــــص بـل
تحـديــداً الصـحفيـين بل تجيـز
لمــــواطـنــيهــــا أن يــطـلّعـــــوا علــــى
سجـلات ومستـندات عـامة. وإن
أكــثـــــر مــن )73(دولـــــة أصـــــدرت
هـــــذه القـــــوانــين وهــي قـــــوانــين
تهـدف الـى تــشجيع الـشفــافيـة
في الحـكـــم.  ويحـــتفـل العـــــالــم
قــاطبــة سنـويـا يــوم 28 أيلـول/
سبتمـبر، وذلـك لإقرار القـانون
اولـلـــتـــــــرويـج  لـه و يمــكـــن مـــن
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الـــــصـحـفـــي مـــــصــــــــادره امــــــــام
القـضـاء، و بــامكـان الـسلـطـات
اســتـحــــصــــــال امــــــر قــــضــــــائــي
ـــــدأ ـــــذلـك، وهــــــذا اخلال بمــب ب
حـمـــايـــة مـصـــادره الــصحفـيـــة.
امـا، في مـادته الثـامنـة، فيجيـز
لـلاجهـــــزة الامــنــيـــــة الــتـــــدخل
بعـمل الــصحفـي اذا مـــا تـــوفـــر
)مــســوغ شــرعـي( وهــذا الـنـص
يـوفـر ذريعـة للتـدخل والتـاويل
لــــصــــــالـح اجـهــــــزة الامـــن. مـع
وجـــــود ملاحــظــــات قــــانــــونـيــــة

صريحة على كل مواده . 
والملاحــظ مـن جــــانـب اخــــر ان
القــانــون كــان بـعيــداً كل الـبعــد
ـــــــوســـــــائـل والاجـــــــراءات عـــن ال
الحـمــــائـيــــة الـتــي يجــب علــــى
الـــصـحفــيــين مـــــراعــــــاتهـــــا في
منـاطق النزاعـات، حيث انه لم
يـــــذكـــــر لا مـــن بعــيـــــد و لا مــن
قـــــريــب الــتـــصــنـــيف المــيـــــدانــي
للـمـــراسلـين الحــربـيـين الــذيـن
يرافقـون القوات العـسكرية، في
وقتنا الحـالى، ولـم يوضح لهم
ـــــة ـــــة حــمـــــاي ـــــون كـــيفــي القـــــان
الــــصـحـفـــيـــين لانـفـــــسـهـــم مـــن
ـــــــة ـــــــدولـــي خـلال الـقـــــــوانـــين ال
المــــذكــــورة الـتــي يجـب ان نـنــبه
الـصحـفيـين المكلـفين بــالـقيــام
بــرفقــة، قــوة عــسكــريــة،  انه لا
يجــوز لهـم  ان يكــونــوا ا جــزءاً
منهـا، و لا يجـوز لهـم ايضـاً ان
ـــــزى العــــسـكـــــرى او يـــــرتـــــدوا ال
ارتداء تجهيزات وقاية مشابهة
لتـجهيزات القـوات العسكـرية ،
حتى لا يكـونوا طرفاً في النزاع
و ليحافضوا على حياديتهم. 

ـــــواضح لــنـــــا الــيـــــوم ان مــن وال
تفــرد بكتـابـة )وريقـة القـانـون(
لـم يـبــــذل جهـــداً في اسـتــشـــارة
ـــــة مخــتــصـــــة مــنــظــمـــــات دولــي
بحـمـــايـــة الــصحفـيـين، و الـتـي
بـــــذلــت جهـــــوداً مـــضــنــيـــــة مــن
خــلال دولــهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــام 2006
بـــاسـتـصـــدار قـــرار مــن مجلــس
الأمـن الدولـي بالإجـماع يـدين
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International Law(
،of Human Rights) 
أما في حـالة النزاعـات المسلحة
فيطبق عليهم القانون الدولي
International ( الإنساني
Humanitarian Law).
و لا اعتقـد ان من كتب )قـانون
الحــمـــــايـــــة( قـــــد اخـــــذ بــنــظـــــر
الاعتبار هـذه القوانين الدولية
. او ربمــا كـــان يجهل وجــودهــا.

ـــــى )وريقـــــة وان مــن يــــطلـع عل
القــــانــــون( بــــالـتــــأكـيــــد يجــــده
يـفتقـر الاشـارة لهـذه القــوانين
الـدولية المهمة، التي يمكننا ان
نحــــاجـج بهــــا  مـــســتقــبلاً  مـن
ـــــــا يـحـــــــاول الاعـــتـــــــداء عـلـــيـــن
كــصحفـيـين و مقــاضـــاته وفقــا
لهــــا، وهــــو مـــــا يعــطـيـنــــا قــــوة
ـــــالـــتحـــــدث عــن ـــــة( ب )فـــــولاذي

حقوقنا الصحفية .
ــــــون ( ، الــتــي ) وريـقــــــة الـقــــــان
تكـونت مـن )442( كلمــة عليهـا
ملاحظـات كبيرة و كـثيرة جداً،
و ربمـــا تحـتـــاج لملاحـظـــات قـــد
ـــــات آلاف الــكلــمـــــات، تــــصل لمــئ
بـــسـبــب الغـمــــوض و الجـهل في
كـتــابـتهــا، و مـنهـــا ان القــانــون
يجـيز في  مـادته الـرابعـة كشف
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يــنـــطـلق مــثلــمـــــا قـــــد يحـــــاول
الـبعض تفـسيـره من تـوهيـمات
ــــــــة، انمــــــــا او افــكــــــــار شـخـــــصـــي
الـبحــوث والــدراســات والاطلاع
علــــى القــــوانـين الــــدولـيــــة ذات
الشأن هي التي جعلته يوصف
ـــــــــــوصـف المـــــــــــؤسـف، بـهـــــــــــذا ال
وببـسيـط العبـارة فـانه كقـانـون
ـــــة ـــــة كــــــامل ـــــراد مـــنه حــمـــــاي ي
ـــــســـتـقـــبـل لـلــــصـحـفـــيـــين في الم
الـبعيــد و للاجيـال الـصـحفيـة
القـادمـة، وليـس خلال المـرحلـة
الحـاليـة- العصـيبـة-الـتي يمـر
بهـا العـراق، و كمـا يعلـم جميع
الــــصـحـفـــيـــين المحـــتـــــــرفـــين ان
الحمــايــة القــانـــونيــة الـــدوليــة
لـهم في حـالـة الـسلـم مخـتلفـة
عن الحماية في حالة النزاعات

العسكرية.
وهنــاك آليــات قــانــونيــة دوليــة
تمـكن الـصحـفيـين من الــدفــاع
عن حقـوقهم من خلال معـرفة
ـــــدولــي ـــــونــي ال الإطــــــار القـــــان
لـلعـــمل الـــصـحفــي وأســـــالــيــب
اسـتعمالـه.  فمعرفـة الصحفي
لحـقه هـــو أول وســــائل دفــــاعه.
ففي حـالـة الـسلم فـإن حمـايـة
الــصـحفـيـين تـكــــون مـكفــــولــــة
بمقـتـضـيـــات القــانــون الــدولـي
لحـــقـــــــــــــــــــــــوق الإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــان
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وممـا لايقبل الـشك ان زملائي
الاثـنـي عــشـــر الـــذيـن اصـــدروا،
ـــــــاً ـــــــان ـــــــاضـــي، بـــي ـــــــوع الم الاســـب
ـــــون بخـــصــــــوص )وريقـــــة قـــــان
الحمـايــة( واعتــراضهم عـليه و
ـــــة مــن قــــــدمه، مــــــدى صلاحــي
كــانــوا قــد انــطلقــوا مـن مـبــدأ
الحـــرص علــى اخـتـصـــاصهـم و
مـهــنــتـهــم والــتــــــزامـهــم تجــــــاه
تـطـــويـــر العــمل المهـنـي مـن كل
الـنــــواحــي و الجهــــات، امــــا مـن
قدمـوا القـانون بـصيغـته، التي
اجـــدهـــا انـــا )ضعـيفـــة جـــداً( ،
كــانــوا يـسعــون للحـصــول علــى
ــــــــات عــــــــامــــــــة ــــــــة مــكـــتـــــســـب قـل
للــصـحفـيـين واخــــرى  كـبـيــــرة

لهم. 
ومـن غـيـــــر المقـبــــول بـتــــاتــــاً ان
ــــــا عـــــشــــــر( مـــن يـــنـعـــت )الاثـــن
زملائنــا المخضــرمين في الـعمل
الـصحـفي، و الــذيـن اعتــرضــوا
بـصيغـة قـانــونيــة علــى )وريقـة
الحـمايـة(، بكلـمات و مـسمـيات
تخـتـلف عـن شــــرفهـم المهـنـي و
ـــــــاريـخـهـــم خـلـقـهـــم الـعـــــــام  وت
الاكاديمـي. وأود الاشارة هنا ان
عـشــرات آخـــرين بـل المئـــات من
الــصـحفـيـين اعـتــــرضــــوا علــــى

مواد القانون.  
وصفي للقـانون بـالضعيف، لم
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الـــثـــــــــالـــث عـــــــشر )وريـقـــــــــة قـــــــــانـــــــــون حمـــــــــايـــــــــة الـــــصـحـفـــيـــين (
ــــــــــاد الـعـجــــيـلــــي زي
اعلامي
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يحتدم، النقاش بشأن
اهمية و مشروعية )قانون

حماية الصحفيين( الذي
قدم لمجلس  النواب، شهر

شباط الماضي .
القانون الذي قدمه

البعض، خلسة،  للرئاسات
الثلاث مازال محط جدل كبير

بين الصحفيين - اعضاء
النقابة و الاخرين - فالبعض

يرى فيه دعايةً انتخابية
للذين كتبوه، بسرية،

والبعض الاخر من
الصحفيين والاكاديميين
وجدوا فيه ثغرات كبيرة
بالصياغة و التعاريف و

بلغته الركيكة.

د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي
كاتب اردني-امريكا

أدى الاستشراق دوراً مهماً
في القرن التاسـع عشر

والقرن العشرين في
الخصام والوئام بين

الإسلام والغـرب. وهـذا لا
يعني أن الاستشراق قد بدأ

في القرن التاسع عشر.
فالاستشراق قد بدأ قبل

القـرن الرابع عشر، ولكن
العـرب لم يبدأوا في قراءة
نتاجات المستشرقين إلا في

القرن التاسع عشر، وتكثفت
هذه القراءة في القرن

العشرين.
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